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294087 ‐ تفسير قوله تعال: {فخلقنا المضغة عظاما}.

السؤال

قال اله تعال: ( ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ عظَاما فَسونَا الْعظَام لَحما ثُم انشَانَاه خَلْقًا

لية إلن المضغة لا تتحول بالهذه الآية ( فخلقنا المضغة عظاما) ، ل المؤمنون/14 . ف (ينقالْخَال نسحا هكَ الارفَتَب ۚ آخَر

عظام ، فقط جزء منها. ألا يعتبر ذلك خطأ ؟ ثانيا : قد يجيب البعض عل هذا بإعطاء هذه الترجمة للآية ( فخلقنا المضغة

عظاما) " أن اللمة العربية (من) لا وجود لها هنا " ، أي لا يوجد من قبل كلمة المضغة ، فهذا يعن أن اله لم يقل ذلك ، بل

وضعها المترجم ، كيف تفسر هذا الأمر؟

ملخص الإجابة

:والمراد بعضها، وه ،(آذانهم يجعلون أصابعهم ف) :ل ويريد البعض، كما قال تعالومن عربيته أنه يطلق ال ،القرآن عرب 

الأنامل، فذلك الآية الت معنا، فإنه أطلق المضغة واراد بعضها وهو ما يتصلب حت يصير عظما .

 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

إن القرآن المجيد أنزله الذي يعلم السر ف السماوات والأرض، وهو عليم بعباده، وهو الذي أنشأهم أول مرة .

ثانيا:

إن الآية الريمة تبين مراحل خلق الإنسان، فقد "ذكر اله ف هذه الآيات أطوار الآدم وتنقلاته، من ابتداء خلقه إل آخر ما

يصير إليه، فذكر ابتداء خلق أب النوع البشري آدم عليه السلام، وأنه (من سلالَة من طين) أي: قد سلت، وأخذت من جميع

الأرض، ولذلك جاء بنوه عل قدر الأرض، منهم الطيب والخبيث، وبين ذلك، والسهل والحزن، وبين ذلك.

 ثُم جعلْنَاه أي: جنس الآدميين (نُطْفَةً) تخرج من بين الصلب والترائب، فتستقر (ف قَرارٍ مين) وهو الرحم، محفوظة من

الفساد والريح وغير ذلك.
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(ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ) الت قد استقرت قبل (علَقَةً) أي: دما أحمر، بعد مض أربعين يوما من النطفة، (فخَلَقْنَا الْعلَقَةَ) بعد أربعين

يوما (مضغَةً) أي: قطعة لحم صغيرة، بقدر ما يمضغ من صغرها.

(فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ) اللينة عظَاما صلبة، قد تخللت اللحم، بحسب حاجة البدن إليها، (فَسونَا الْعظَام لَحما) أي: جعلنا اللحم،

كسوة للعظام، كما جعلنا العظام، عمادا للحم، وذلك ف الأربعين الثالثة، (ثُم انْشَانَاه خَلْقًا آخَر) نفخ فيه الروح، فانتقل من

كونه جمادا، إل أن صار حيوانا، (فَتَباركَ اله) أي: تعال وتعاظم وكثر خيره (احسن الْخَالقين)(الذي أحسن كل شء خلقه

وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لم السمع والأبصار

والأفئدة قليلا ما تشرون) فخلقه كله حسن، والإنسان من أحسن مخلوقاته، بل هو أحسنها عل الإطلاق، كما قال تعال: (لَقَدْ

خَلَقْنَا الإنْسانَ ف احسن تَقْوِيم) ولهذا كان خواصه أفضل المخلوقات وأكملها" "تفسير السعدي"(548).

ثالثًا:

والفاء المذكورة، وإن كانت للتعقيب إلا أن تعقيب كل شء بحسبه، قال ابن كثير: "الفاء وإن كانت للتعقيب، ولن تعقيب كل

شء بحسبه" انته من "تفسير ابن كثير"(5/ 222).

فاله تعال لم يذكر كل مراحل تطور الجنين بصورة مفصلة، وإنما ذكرها بصورة مجملة، وه هنا: أن المضغة تتحول عظاما

بطريقة لم يذكرها اله ف القرآن مفصلة، وإنما ذكرها مجملة، فالفاء هنا: للمهلة، وه بمعن ثم .

انظر: "البرهان ف علوم القرآن" (4/ 295).

قال الفيروز آبادي: " وترد الفاء عاطفة، وتفيد الترتيب، وهو نوعان: معنوي ، كقام زيد فعمرو، وذِكرى ، وهو عطف مفصل

عل مجمل، نحو: فَازَلَّهما الشيطان عنْها فَاخْرجهما مما كانَا فيه. وتفيد التعقيب، وهو ف كل شء بحسبه؛ كتزوج فۇلد له،

وبينهما مدّة الحمل.

وتون بمعن ثُم (ثُم خَلَقْنَا النطفة علَقَةً فَخَلَقْنَا العلقة مضغَةً فَخَلَقْنَا المضغة عظَاماً فَسونَا العظام لَحماً) "انته من "بصائر

ذوي التمييز"(4/ 158).

ثم اعلم أن القرآن عرب، ومن عربيته أنه يطلق الل ويريد البعض، كما قال تعال: (يجعلون أصابعهم ف آذانهم)، والمراد

بعضها، وه: الأنامل .

فذلك الآية الت معنا، فإنه أطلق المضغة ، وأراد بعضها ، وهو ما يتصلب منها حت يصير عظما .

فتحصل مما سبق: أن عربية القرآن تفرض علينا أن نفهمه ف ضوء لغة العرب، ولغة العرب ربما يطلق فيها الجزء ، يطلَق

فيها الل ويراد الجزء، والسياق يدل عل ذلك ويوضحه .
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والأمر هنا كذلك: فقد أطلق اله تعال المضغة، وأراد بعضها، وه ما يتحول منها إل عظام، ويحيط بهذا العظام اللحم . 

ويتبين بذلك أن ما ورد ف السؤال : من أن إضافة "من" ، زيادة من المترجم ، أقحمها ف النص القرآن ، واله لم يقل ذلك

، النص العرب نص القرآن ، ولم يقحمها ف لام غير محرر ، بل غير صحيح ؛ فإن المترجم لم يزد "من" ، علهذا ال

والمترجم أيضا لا ينقل "لفظ" القرآن ، أو "نصه" للغة الت يترجم إليها ، بل ينقل معن الآية ، ويفسرها بهذه اللغة الت يتب بها

، وينقل إليها ؛ وليست الترجمة "قرآنا" ، بل ه "تفسير" للقرآن ، و"بيان" لمعانيه ، بهذه اللغة الأخرى ، وأما القرآن نفسه : فهو

العرب ، المتوب ف المصاحف ، المتلو بالألسنة .

المترجم ، أو المفسر ، إذا وضع حرف "من" لبيان أن ما يتحول "عظاما" ، هو "بعض" هذه النطف الت وحينئذ ، فلا حرج عل

ف الأرحام ، وليس "كل" النطفة ، تون عظاما .

واله أعلم .


